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السنة 43 العدد 11893 في العمق

 لنــدن - تســــتخدم إيــــران ســــفاراتها 
وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج كغطاء 
لأنشــــطة أجهزة اســــتخباراتها مستفيدة 
من حــــق الحصانــــة الدبلوماســــية. وقد 
أثبتت العديد من التحقيقات في العواصم 
الأوروبية أن أنشــــطة إيــــران تعد من بين 
الأعلى إلــــى جانب روســــيا، وهي محرك 
خفــــي للأعمــــال الإرهابية التــــي تديرها 

طهران من خلف الكواليس.
وبالنظــــر إلــــى طبيعــــة تلــــك الأعمال 
المتزايدة من خلال أذرعها المنتشــــرة حول 
العالــــم، ولاســــميا حــــزب اللــــه اللبناني، 
وعلاقــــة ذلــــك بدبلوماســــيات إيــــران في 
الخارج، والتي يرى البعض أنها تحولت 
المصالــــح  علــــى  للتجســــس  أوكار  إلــــى 
الغربية، يعتقد المحللون أن الوقت قد حان 
من أجل مقاطعة أو إغلاق تلك الســــفارات 
كونها خيارا حتميا في مواجهة الإرهاب 

العابر للحدود.

ورأى أليخــــو فيدال كــــوادراس نائب 
سابق لرئيس البرلمان الأوروبي والرئيس 
الحالــــي لمنظمــــة اللجنة الدوليــــة للبحث 
عــــن العدالــــة غيــــر الحكوميــــة ومقرهــــا 
بروكسل، في تقرير نشرته مجلة ”موديرن 
دبلوماســــي“ أن الفرصــــة ســــانحة اليوم 
للقوى الغربية لإعــــادة النظر العام تجاه 
النظام الذي يمكّن ويدعم بنشاط مثل هذه 

المؤامرات الإرهابية.
ومــــن الواضح أن كوادراس يريد لفت 
انتباه المســــؤولين الأوروبيين حينما تبدأ 
محاكمة دبلوماسي إيراني رفيع المستوى 
ويدعى أسدالله أسدي، في إحدى المحاكم 
البلجيكيــــة مع ثلاثــــة متآمرين في عملية 

إرهابية قبل نحو عامين.

اغتنام الفرصة

ســــتبدأ محاكمــــة أســــدي الجمعــــة، 
وســــتكون فرصة أمام الادعــــاء البلجيكي 
لمحاسبته مع بقية المشاركين عن الأنشطة 
التــــي كان مــــن الممكــــن أن تضــــر بـ»دعاة 

الديمقراطية» في الشرق الأوسط.
ولكــــن كوادراس يذهــــب إلى أبعد من 
ذلــــك، حيث أنــــه يكاد يجــــزم أن المحاكمة 

فرصة حقيقيــــة للقوى الدوليــــة من أجل 
وضــــع حــــد لأعمــــال إيــــران التخريبيــــة 
من خــــلال التجســــس على الــــدول ودعم 

العمليات الإرهابية فوق أراضيها.
أجهــــزة  تحقيقــــات  وأثبتــــت 
الاســــتخبارات الأوروبية بــــكل من برلين 
وباريس وبروكســــل، أن أسدي، المستشار 
الثالث للســــفارة الإيرانيــــة في فيينا، هو 
المســــؤول عــــن محطــــة وزارة المخابرات 
الإيرانية في فيينا وأنه شغل هذا المنصب 
منذ يونيو 2014 وقام بتنســــيق أنشــــطة 
جميع محطــــات المخابــــرات الإيرانية في 
أوروبا، قبل أن يتم اعتقاله في ألمانيا، في 

أغسطس 2018.
تفجير  بمحاولــــة  المحاكمة  وتتعلــــق 
تجمع دولــــي ينظمــــه ائتــــلاف جماعات 
وشــــخصيات معارضــــة إيرانيــــة، وهــــو 
الإيرانية،  للمقاومــــة  الوطنــــي  المجلــــس 
سنويا بالقرب من باريس. وكان من الممكن 
أن تشمل الأضرار الجانبية لمؤامرة يونيو 
2018 بســــهولة أي عدد من الشــــخصيات 
البارزة التي ســــافرت لحضور الحدث من 
جميــــع أنحاء أوروبــــا والولايات المتحدة 

وأماكن أخرى.
ومــــن بين هــــؤلاء العديد مــــن أعضاء 
البرلمان مــــن أوروبا والســــفير الأميركي 
بيــــل  المتحــــدة  الأمم  لــــدى  الســــابق 
ريتشاردســــون ورئيس الوزراء الســــابق 
ووزيــــر الخارجية الكندي ســــتيفن هاربر 
وجــــون بيــــرد ووزيــــرا خارجية فرنســــا 
وإيطاليــــا الســــابقان برنــــارد كوشــــنير 
وجوليــــو تيــــرزي والمحامي الشــــخصي 
السابق للرئيس الأميركي المنتهية ولايته 

دونالد ترامب، رودي جولياني.
وتقف قائمة الضحايا المحتملين هذه 
جنبا إلى جنب مع المكان الفرنسي كسبب 
لأهمية تقديم الحكومات الغربية لرد فعل 

حازم على مؤامرة الإرهاب.
ومن الناحية المثالية كان من الممكن أن 
يحدث رد الفعل هذا بعد وقت قصير جدا 
من الكشــــف عن تفاصيل المؤامرة خاصة 
بعد الإعلان عن إلقاء القبض على أسدي، 
لكن محاكمة ذلك الدبلوماسي تمثل فرصة 
أخرى لتحالف غربي موحد لإرسال رسالة 

قوية إلى المسؤولين عنه في طهران.
وأدى تحقيق أولي اســــتمر شــــهورا 
في تلــــك المؤامــــرة الإرهابية إلــــى إعلان 
من الحكومة الفرنســــية صراحة وبشــــكل 
لا لبــــس فيه أن العملية قــــد تمت الموافقة 
عليهــــا علــــى أعلــــى مســــتويات النظــــام 

الإيراني.

وقــــد تم تأكيد هذا الاكتشــــاف في كل 
خطــــوة على الطريق من خــــلال التحقيق 
البلجيكي الذي اســــتمر لمدة عامين طوال 
ذلك الوقــــت وقفت طهــــران صراحة وراء 
وكيلهــــا بمحاولــــة عرقلــــة تســــليمه بعد 
اعتقاله فــــي ألمانيا خارج حدود حصانته 

الدبلوماسية النمساوية.
وعلى الرغم من تلك الجهود لمساعدته 
علــــى الهروب من المســــاءلة، ظهرت رواية 
بديلة لمؤامرة الإرهاب تدريجيا تشير إلى 
أن أسدي كان يتصرف كعميل مارق، دون 
علــــم أو موافقة حكومته، ولكن تم فضحه 
بشكل مناســــب ومتكرر من قبل أشخاص 
علــــى درايــــة بالقضيــــة، وكذلك مــــن قبل 
أشــــخاص لديهــــم فهم قــــوي لكيفية عمل 

النظام الإيراني بشكل عام.
وكتب جاك رايــــس رئيس أجهزة أمن 
الدولــــة البلجيكية فــــي اتصالاته الأخيرة 
مع وسائل الإعلام ”تم وضع خطة الهجوم 
باســــم إيران وتحت قيادتها لم يكن الأمر 

يتعلق بمبادرة شخصية من أسدي“.
وليس من الواضح حتى لماذا قد يفكر 
أي شــــخص بخلاف ذلك، ما لــــم يكن ذلك 
لأن التدخــــل المباشــــر لدبلوماســــي رفيع 
المســــتوى لا يبــــدو أنه جزء من أســــلوب 

العمل المعتاد في إيران.
ويعتقــــد كــــوادراس أن هــــذه نقطــــة 
صحيحــــة، لكــــن التغيير فــــي التكتيكات 
يجــــب أن يثيــــر المزيد من الأســــئلة حول 
القيمة المتصورة للهدف في 2018 أكثر مما 
يثيره حول من هو المســــؤول في النهاية 

عن تحديد هذا الهدف.

استهداف المعارضة الإيرانية

لقــــد كانــــت محاولة النظــــام الإيراني 
للهجــــوم علــــى تجمع المعارضــــة متوقعة 
لأن المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي اعترف 
شــــخصيا في يناير الماضــــي بأن تحالف 
المجلس الوطني للمقاومــــة الإيرانية كان 
مســــؤولا عن تصاعــــد الاضطرابات على 

مستوى البلاد.
وألهمت انتفاضة يناير احتجاجات لا 
حصر لها حملت نفس الرسالة المناهضة 
للحكومــــة خلال بقية العــــام، وخلال هذه 
الفترة أصبحت طهران تركز على القضاء 

على المعارضة في الداخل والخارج.
ودعا هذا التثبيت إلى نشاط إرهابي 
مُدار بعناية أكبر ممــــا يتم توجيهه عادة 
عبر وكلاء إرهابيين مختلفين للنظام، مثل 
حزب الله اللبناني الــــذي اعتبرته ألمانيا 

تنظيما إرهابيا.
ومــــن حيــــث الجوهــــر، فــــإن مؤامرة 
الإرهــــاب لعــــام 2018 جلبت دور أســــدي 
ودبلوماسيين إيرانيين آخرين في المقدمة 
فقــــط، ممــــا جعله فــــي موقع قيــــادي في 
حين أنه بمجرد توجيــــه تعليمات النظام 
والمســــاعدة المالية واللوجستية إلى أيدي 

مقاتلي الطرف الثالث.

والآن بعــــد أن سُــــحب الســــتار على 
البنية التحتية الإرهابية الحالية للنظام، 
يجب على المجتمــــع الدولي أن يفكر مليا 
في كيفية ضمان عــــدم تفعيلها أبدا بهذه 
الطريقة أو بأي طريقة أخرى مرة أخرى.

ويؤكد الكثير من المراقبين السياسيين 
أنــــه لن يكفي مجرد تأمين إدانة المتآمرين 
في هــــذه القضية، رغم أن هــــذه بالتأكيد 
خطوة فــــي الاتجاه الصحيــــح، بل يجب 
علــــى القــــوى العالميــــة الكبــــرى تضخيم 
رسالة هذه القناعة حتى لا يساور النظام 
الإيراني شك في عواقب إحباط مؤامرات 

إرهابية أخرى في المستقبل.

وأوضح العديد ممن حضروا تجمعا 
بعــــض  مؤخــــرا  الإيرانيــــة  للمعارضــــة 
الطرق التــــي يمكن من خلالهــــا نقل هذه 
الرســــالة، ففي عــــدد من المؤتمــــرات عبر 
الإنترنــــت، اســــتغلوا الفرصــــة للدعــــوة 
إلى تعزيــــز العقوبــــات الاقتصادية على 
النظام، والمزيد من العزلة الدبلوماســــية 
مــــع تصنيف الحرس الثوري الإســــلامي 
ووزارة المخابــــرات الإيرانية وكذلك جهاز 

الأمن ككيانات إرهابية.
الدبلوماســــية  العزلــــة  أن  ويبــــدو 
موضــــوع مثيــــر للجــــدل بشــــكل خاص، 
لاســــيما عندمــــا يثير المدافعــــون احتمال 
إغلاق الســــفارات والقنصليات الإيرانية 

تماما.
لكــــن تفاصيل قضية أســــدي يجب أن 
تحظــــى بتغطية إعلامية أوســــع، ومن ثم 
يصبــــح من الأســــهل بكثير علــــى صناع 
القــــرار في أنحــــاء العالــــم التوقيع على 
اســــتراتيجية السياســــة الخارجية التي 
تقــــر بــــأن إيران هــــي أبعد مــــا يكون عن 

الشريك الدبلوماسي العادي.
وبعيــــدا عن إغــــلاق الطريــــق لتعزيز 
الاعتــــدال داخــــل النظــــام الإيرانــــي، فإن 
إغلاق الســــفارات ســــيحد فعليا من قدرة 
النظــــام على نقل التطــــرف الإرهابي إلى 

خارج حدوده وأحيانا إلى قلب أوروبا.
ولدى كوادراس قناعة أنه بالشــــراكة 
مع سياســــات غربية حازمة أخرى، يمكن 
أن يُتوقــــع مــــن هــــذا النــــوع مــــن العزلة 
الدبلوماســــية إجبار النظــــام على اتخاذ 
موقــــف حيــــث يتعــــين عليــــه إمــــا تغيير 
ســــلوكه بشــــكل جذري من أجل البقاء أو 
التركيز حصريا على الشــــؤون الداخلية 
والمخاطرة بالإطاحة به من قبل الســــكان 

المضطربين بشكل متزايد.

التقاريـــر  أحـــدث  تثبـــت  باريــس –   
المتخصصة فــــي تتبع نشــــاط الجماعات 
المتطرفــــة حــــول العالم أن اســــتراتيجية 
الحكومــــات فــــي مكافحة الإرهــــاب بدأت 
تؤتي ثمارها علــــى نحو أفضل مما كانت 
عليه قبل أكثر من خمس سنوات، لكن ذلك 
لا يعني أن التهديدات تم تطويقها بشــــكل 

كامل.
ومع أن بعض المؤشرات، التي ظهرت 
في السنوات الأخيرة خاصة بعد القضاء 
علــــى تنظيــــم داعــــش المتطــــرف وخفوت 
نشــــاط تنظيم القاعدة لعدة عوامل تتعلق 
بهيكلتــــه، كانت توحي بأمل في تحســــن 
الأوضاع لكن مســــتويات العنف استمرت 

في التصاعد وبدرجات متفاوتة.
فــــي  ومختصــــون  محللــــون  ويقــــول 
الجماعات الإســــلامية المتشددة إن مناطق 
متعــــددة فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا عانــــت من تصاعــــد العنف وعدم 
الاســــتقرار المزمــــن الناجم عــــن التنامي 
الســــريع للتيارات الجهاديــــة واحتمالات 

ضئيلة لإيجاد حلول.
وانعكســــت تلك الوضعيات على حياة 
الناس، حيث شهدت أوضاعهم الإنسانية 
مزيــــدا من التأزم نظــــرا للقيود المفروضة 
مــــن قبــــل المتنازعــــين لوصــــول المعونات 
كمــــا يحصل في اليمن على ســــبيل المثال، 
وأيضا الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.
وفــــي مقابل ذلك، تؤكــــد الأمم المتحدة 
أن عمليات حفظ السلام كانت أكثر فاعلية 
فــــي بعض المناطق الأخرى من العالم على 
غرار أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كانت 
القوى الإقليميــــة أكثر رغبــــة وقدرة على 

التأثير بشكل حاسم.
وشــــهدت خارطــــة الإرهــــاب العالمــــي 
خلال العام الماضي الكثير من المؤشــــرات 
والاتجاهــــات الإيجابية بعد ســــنوات من 
المآسي التي واكبت انطلاقة موجة إرهاب 
تنظيــــم داعش الذي وصــــل ذروته في عام 
2014 عندما ســــيطر علــــى مدينة الموصل 
وأعلــــن خلافته المزعومة واســــتولى على 
مســــاحات مــــن أراض عراقية وســــورية، 
قدرهــــا البعــــض أنهــــا أكبر من مســــاحة 

بريطانيا.
ويظهر مؤشــــر الإرهاب العالمي للعام 
2020 الــــذي يعــــده معهــــد الاقتصاديــــات 
والسلام الأســــترالي للأبحاث، ومقره في 
سيدني، ويتم نشــــره في لندن، أن مناطق 
الحــــروب تبقى المســــرح شــــبه الحصري 
للهجمات الإرهابية مــــع تركز 96 في المئة 
من الضحايــــا فيها على مســــتوى العالم 

خلال العام الماضي.
وبينمــــا كانــــت جنوب آســــيا المنطقة 
الأكثــــر تضــــررا مــــن الإرهــــاب، 
وبدرجة أقل منطقة أميركا 
الوسطى والبحر الكاريبي، 
الشــــرق  منطقة  ســــجلت 

وشمال أفريقيا أكبر الأوسط 
إقليمي في الإرهاب تحسن 

على التوالي، للعام الثاني 
أقل عدد من حيث سجلت 

منذ  الوفيات 
عام 2003.

وتضم قائمة 
الدول العشر الأكثر 

تأثرا بالإرهاب 
أربع دول عربية 

هي العراق 
وسوريا 

والصومال 
وباكستان، 

إلى جانب كل 
من أفغانستان 

ونيجيريا وباكستان 
والهند وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية والفلبين.
وقال ستيف كيليلي 

الرئيس التنفيذي للمعهد إنه 
”مع دخولنا عقدا جديدا، نشهد 
ظهور تهديدات جديدة للإرهاب 

ويعد صعود اليمين المتطرف 
في الغرب والتدهور في 

منطقة الساحل أمثلة رئيسية، 
بالإضافة إلى ذلك، كما رأينا 

في الهجمات الأخيرة 

في فرنســــا والنمســــا، لا تزال مجموعات 
صغيــــرة متعاطفــــة مــــع فلســــفات داعش 

نشطة“.
ورأى كيلي أنه لكســــر تلك التأثيرات 
فثمة حاجــــة لثلاث مبــــادرات مهمة وهي 
إضعــــاف تغطيتها الإعلامية والشــــبكات 
وتعطيــــل  الإنترنــــت،  عبــــر  الاجتماعيــــة 

تمويلها، وتقليل عدد المتعاطفين.
ورصد المعهــــد التراجــــع الأكبر بعدد 
الوفيــــات في أفغانســــتان، حيث تنشــــط 
حركــــة طالبان وتنظيمــــا القاعدة والدولة 
الإســــلامية (داعــــش)، وأيضــــا نيجيريا، 
حيث تنشط على مســــاحة واسعة جماعة 
بوكو حرام، مع أنهمــــا البلدان الوحيدان 
اللذان ســــقط فيهما أكثر من ألف قتيل في 

أعمال إرهابية خلال السنة الماضية.
وتعد طالبان المجموعة الإرهابية الأكثر 
حصدا للأرواح مع أن الحصيلة المنســــوبة 
إليهــــا تراجعــــت بنســــبة 18 في المئــــة، أما 
تنظيم الدولة الإســــلامية فقد استمرت قوته 
ونفوذه بالتراجع بعد نهاية دولة ”الخلافة“ 

التي أعلنتها العام 2019.

ورغــــم انخفــــاض نشــــاط داعــــش في 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، لا تزال 
الجماعــــات التابعــــة لداعش نشــــطة في 
جميع أنحاء العالم، حيث سجلت 27 دولة 
هجومــــا من قبــــل التنظيــــم أو الجماعات 

الصغيرة المنتمية إليه.
وأوضــــح تقريــــر المعهــــد أنــــه ”للمرة 
الأولــــى منــــذ بــــدأ التنظيم نشــــاطه، كان 
مسؤولا عن أقل من ألف قتيل خلال سنة“. 
وفــــي المقابــــل، أصبحت منطقة الســــاحل 
التي تنتشــــر فيهــــا مجموعــــات جهادية 
متشعبة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية 
والقاعدة من أكثر المناطق عرضة للإرهاب.

وســــجلت فــــي بوركينــــا فاســــو التي 
تستهدفها المجموعات الجهادية الناشطة 
فــــي المنطقة بكثــــرة، الرقم القياســــي مع 
ارتفــــاع نســــبته 590 فــــي المئــــة فــــي عدد 
والنيجــــر  مالــــي  وتعــــرف  الضحايــــا. 
المجاورتان لهــــا تراجعا كبيرا في الوضع 

كما الحال في سريلانكا وموزمبيق.
وقال المؤشــــر في بيانــــه إن ”أفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء الكبرى كانــــت الأكثر 
تضررا مع وجود سبع من أكثر عشر دول 
شهدت ارتفاعا في عدد الضحايا في هذه 
المنطقــــة“ وقد حصل بهــــذه المنطقة 41 في 
المئة من القتلى الذين سقطوا في هجمات 
منســــوبة إلــــى داعش فــــي العالــــم العام 

الماضي.
أما فــــي أميــــركا الشــــمالية وأوروبا 
الغربية وأوقيانوســــيا فقــــد أتى الارتفاع 
الأكبر مــــن إرهاب اليمين 
أودى  الذي  المتطرف، 
بحيــــاة قرابة 89 قتيلا 
أي بزيادة 250 في المئة 

عن العام 2014.
ورغم ذلك يشير معدو 
التقرير إلى وجود ميل 
تراجعي فعلي في 
الأعمال الإرهابية، 
وتراجع عدد 
الضحايا في 
قرابة 103 
دول وهو 
معدل 
تحسن 
قياسي 
منذ 
اعتماد 
المؤشر قبل ثماني 
سنوات، بينما شهدت 
63 دولة هجوما إرهابيا 
واحدا على الأقل العام 
الماضي، وهو أدنى عدد 
منذ 2013 إلا أن الإرهاب 
”يبقى تهديدا خطرا وكبيرا 

في الكثير من الدول“.

محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا 

فرصة لتقصي دور سفارات طهران
التساهل الأوروبي يشجع الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية

إيران تضر نفسها بالقيام بأنشطة التجسس

يدفــــــع الكثير مــــــن الدبلوماســــــيين الغربيين الحكومات الأوروبية إلى رســــــم 
معالم علاقة أكثر تشــــــددا مع النظام الإيراني من خلال اتباع مسار العزلة 
ــــــة في العواصــــــم الغربية أو  الدبلوماســــــية عبر إغلاق الســــــفارات الإيراني
مقاطعتها بســــــبب إصرارها على قمع المعارضين في الخارج واســــــتهدافهم 
بالقتل بهدف كتم أصواتهم، وهو خيار يرى البعض أنه حتمي باعتباره أحد 

الآليات الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود.

يحيل النظــــــر إلى مناطق الصراعــــــات المحتدمة في العالم إلى شســــــاعة 
مساحاتها وانتشارها. فهي تمتدّ غربا من أميركا الوسطى إلى الشمالية 
مرورا بأفريقيا الوســــــطى وشــــــرق أفريقيا وصولا إلى الشــــــرق الأوسط، 
وخاصة في العراق وســــــوريا واليمن، وانتهاء بجنوب شــــــرق آســــــيا، مما 
ــــــة الأولى للهجمات الإرهابية رغم تراجع أنشــــــطة الجماعات  جعلها البيئ

المتطرفة بشكل ملحوظ.

ضغوط متزايدة لكي تحظى 

محاكمة أسدي بتغطية 

إعلامية حتى يتشكل قرار 

سياسي بأن إيران ليست 

شريكا دبلوماسيا

تراجع عدد ضحايا

الإرهاب لا يعني استتباب

الأمن في مناطق الصراع

مع دخولنا عقدا جديدا 

نشهد ظهور تهديدات 

جديدة للإرهاب

ستيف كيليلي

الفرصة سانحة لإعادة 

النظر تجاه إيران 

الداعمة للإرهاب

أليخو فيدال كوادراس

و

وبدرجة أقل منطقة أميركا 
الوسطى والبحر الكاريبي، 
الشــــرق  منطقة  ســــجلت 

وشمال أفريقيا أكبر وسط 
إقليمي في الإرهاب سن

على التوالي، ام الثاني 
أقل عدد من ث سجلت 
منذ فيات 

.2003 م
وتضم قائمة

ول العشر الأكثر 
را بالإرهاب 

ع دول عربية 
 العراق 

سوريا 
صومال 
كستان، 
 جانب كل

أفغانستان 
يجيريا وباكستان

هند وجمهورية الكونغو 
يمقراطية والفلبين.

وقال ستيف كيليلي 
ئيس التنفيذي للمعهد إنه 

ع دخولنا عقدا جديدا، نشهد 
ور تهديدات جديدة للإرهاب
عد صعود اليمين المتطرف
الغرب والتدهور في

طقة الساحل أمثلة رئيسية، 
ضافة إلى ذلك، كما رأينا 

الأخيرة الهجمات

المئة من القتلى الذين سقطو
منســــوبة إلــــى داعش فــــي ا

الماضي.
أما فــــي أميــــركا الشــــم
الغربية وأوقيانوســــيا فقــــد
الأكبر مــــن إ
المتطرف
بحيــــاة ق
أي بزيادة
عن العام
ورغم ذلك
التقرير إلى
تراج
الأعم

المؤش
سنوات،
63 دولة هج
واحدا على
الماضي، وه
إلا 2013 منذ
خ ”يبقى تهديدا
الدول من الكثير في


